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  المحاضرة الثانية

  دور المدن في التنمية الاقتصادية
  

  :مقدمة
باينة بخصائص معينة تدفع بها للريادة في مجال تنمية تتتمتع المدن بأنواعها وأصنافها وأحجامها الم

تد تأثيرها الطاغي لمجالات مكانية أوسع مـدى تجـاوز الحـدود المحليـة     مأقاليمها الجغرافية بل قد ي

  .م جغرافية أكبر أو تصل إلى حد العالمي في بعض الحالاتوالقومية لأقالي

 ـ ويكتنف مناقشة دور وأهمية المدن في التنمية مشكلات ع  وذ أودة منها النظر إليها كنقـاط ذات نف

  .التعامل مع علاقاتها التكاملية أو التنافسية مع مدن أخرى قريبة أو بعيدة عنها

  : علاقة التنمية بالمدينة -1
في كيفية استثمار الإنسان لموارد البيئة سواء داخلها أو في الأقاليم المحيطة بها، فكثيرا تؤثر المدن 

ما يؤثر بناء المدن على التصريف المائي وعلى مخزون المياه الجوفية وعلى أشكال سـطح الأرض،  

ياتها على وتلقي المدن بنفا. بل يمتد ذلك لتلويث الهواء وتعديل درجات الحرارة على المستوى المحلي

أن وجودها يفيدهم أحينًا في الحصـول علـى   كما . الإقليم المحيط بها مؤثرة سلبا وإيجابا على سكانه

  . خدمات معينة أو استثمار أراضيهم بفوائد أعلى ولكن هذا مدفوع الثمن

هـا،  لقد درس الجغرافيون أدوار المدن في تحديد أنماط استخدامات الأراضي في الأقاليم المحيطة ب

ومن الواضح أن صورا معينة من الاستثمار يفترض وجودها مثل نطاقات إنتاج الألبـان أو زراعـة   

محاصيل الخضر وبالذات الورقية ولكن في المقابل زحف العمران الحضري على أراضـي زراعيـة   

   .الطبيعية بيئاتالر يدمتخصبة في ظل إغراءات الأسعار، و

مجال التنمية دون إظهار أهميتها الصناعية، فيندر فـي العصـر    ولا يمكن التعامل مع المدينة في

السـياحية أو مـدن   مـدن  يطلق عليها اسـم ال  التيالحديث أن تجد مدنًا لا تتوطن فيها أي صناعات و

بعضها استخراجي جـاءت إلـى   يمكن أن يكون المدينة  فيالاستشفاء والترفيه، والصناعات الحضرية 

ا ونمت أحجاما، والبعض الآخر يرمي لسد الاحتياجات المحليـة لسـكان   مواقعه المدن وتوسعت مكانً

وفي كل الحالات تلعب الصناعة دورهـا فـي    ،المدينة، والنوع الثالث يرتكز على أسواق أوسع مجالاً

وتستقطب عمالا من أقاليم أخرى وتقدم أجورا أعلى من الأنشطة الزراعية فـي   سوق العمل الحضري

مثل التلوث والضوضاء والتزاحم  بيئيةأراضي المدن وتسبب مشكلات بة كبيرة من نسالريف، وتشغل 

  .وصعوبات الحركة وغيرها
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والجانب الثالث المتعلق بعلاقات المدن بالتنمية يرتكز على التعامل مع المدينـة كوحـدة جغرافيـة    

ماعية، فكثيرا ما يعـيش  مساحية يعيش فيها عدد كبير من السكان تتباين مستوياتهم الاقتصادية والاجت

المقيمون في الأحياء المتدنية بمدن الدول الفقيرة في أوضاع أسوأ من المقيمين في الريـف، ويحتـاج   

هؤلاء لتحسين أحوالهم، والمشكلة المتفاقمة لفقراء المدن وبالذات في الدول المتخلفة هي التزايد السريع 

من مناطق أخرى للمـدن فـي ظـل     و بتوافد المهاجرينبفعل الزيادة الطبيعية أفي أعدادهم باستمرار 

        . ضغوط متنوعة تصل إلى حد الهروب من الجوع في بعض الدول الإفريقية

  : الاقتصادية مزايا المدن -2
  : لا تنشأ المدن سوى في مواقع مختارة تتمتع بأفضليتها عن سواها، وهذه المواقع تشمل

السهل والجبل، تلاقي الأنهار أو ) البر والبحر(واحل نقاط التغاير الطبيعي مثل خطوط الس 

  .نقاط التفرع والعبور

 .عقد تلاقي طرق النقل البري مثل السكك الحديدية أو طرق السيارات 

النقاط الإستراتيجية وتشمل مداخل الأنفاق أو المواقع المتميزة للنقل الجوي أو البـرازخ أو   

وتلك التي تجمع بين مزايا البـر  ) جبل طارقسنغافورة وطنجة و(مدن المضايق البحرية 

نبول في تركيا التي تتحكم في مضايق البوسفور والدردنيل وتربط أوروبا طوالبحر مثل اس

 .وآسيا

المدن ذات النشأة الاقتصادية البحتة مثل مدن الحصول علـى ثـروات الغابـة وتجميـع      

ومـدن الصـناعات   ) الصمغتجارة  تُعد الأبيض في السودان مدينة(الحاصلات الزراعية 

ستخراجية والمدن التجاريةالا. 

تزايد دورها وزادت أهميتها في التنميـة خـلال العقـد     التيمدن الخدمات والمعلومات، و 

الأخير من القرن العشرين على الرغم من كونها قديمة جدا ظهرت منذ بـزوغ العواصـم   

للخدمات الحكومية التعليمية والطبية الإدارية والسياسية، ولكنها الآن صارت مجمعا كبيرا 

إضافة للأعمال التجارية ممثلة في مؤسسات التمويل والتأمين، وترتكز هذه الأنشطة علـى  

قدر كبير من المعلومات يتوطن في المدينة لدرجة يصعب على المقيمين فيها التعامل مـع  

ركـة الماديـة وتنمـي    هذه المعلومات، وستتزايد هذه الأنواع مستقبلاً بدرجة تقلل من الح

 . الحركة المعلوماتية

ولا شك أن هذه المعلومات ذات تكاليف اقتصادية تتناقص بمرور الوقـت فعلـى سـبيل المثـال     

 1930دولارا سـنة   254من ) دقائق3ذات مدة (انخفضت تكلفة المكالمة الهاتفية بين لندن ونيويورك 

، 1990دولارات فقـط سـنة   3إلى أن بلغت  1970دولارا سنة  32ثم إلى  1950دورا سنة  53إلى 
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ويتكرر نفس الانخفاض أيضا وإن كانت بصورة أقل في أجور الشحن البحري، ومتوسـط الإيـرادات   

  .للنقل الجوي

كما أسهم نمو شبكات الإنترنت العالمية خلال العقد الأخير بشكل كبير فـي تـدعيم أدوار المـدن    

مات واستقبالها، وكان هذا بدوره نتاجـا للتطـورات فـي صـناعة     باعتبارها مراكز رائدة لبث المعلو

  .19601الحاسبات والبرمجيات والانخفاض التدريجي في تكاليف استخدامها تحديدا منذ سنة 

 ـكبيرا من القوة العاملة في المدينة يتعامل مع هذه البيانات بشكل أو  جزء نويعنى ما سبق أ آخر، ب

خصائصها الكمية والنوعية هي التي تدفع المدن الكبرى للنمو أسرع من المراكز ولذا فملكية البيانات و

  . الحضرية الأصغر

  : وظائف المدن والقوى المؤثرة فيها -3
سلسلة من الوظـائف الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية     ) المتروبولية(تؤدي المدن المليونية 

ي، والمشكلة الواضحة هنا هي تشابه الوظائف وصعوبة والإدارية فلابد من التركيز على دورها التنمو

  . ترتيب أولوياتها في كل مدينة

ويبدو أن أنشطة المرتبة الثالثة أهم وظائف المدن وتشـمل تجـارة التجزئـة والجملـة والتـأمين      

والعقارات وإدارة الأعمال بمستوياتها المختلفة إضافة لخدمات الصيانة والإصلاح والخدمات الشخصية 

  . وخدمات النقل والاتصال وأخيرا صناعة البناء والتشييد ،ل الطب والصحة والتعليم والإدارة العامةمث

  : 2وتُصنف الأنشطة الحضرية من حيث دورها التنموي في مجموعتين

  : المجموعة الأولى

تضم الأنشطة الرسمية والمسجلة حكوميا أو من قبل المؤسسات والهيئات الأهلية وتتميز بوضـوح  

  .مدخلاتها ومخرجاتها وتحديد دورها في اقتصاديات المدن والدولة كلها

  : المجموعة الثانية

نشطة غير الرسمية أو ما يسمى أحيانًا بالاقتصاد غير الظاهر ويشتغل بها عدد كبير مـن  تضم الأ

السكان العاملين في مدن الدول الفقيرة بشكل خاص، وتضمن أنشطة مشروعة وغير مشروعة، ومـن  

الجائلين في إحدى مدن إندونيسـيا أو الشـرق   الصعب معرفة مدخلاتها ومخرجاتها بمعنى أن الباعة 

الأوسط أو أمريكا اللاتينية يحصلون على السلع التي يبيعونها من مصادر معينة وبأسعار معروفة لهم 

تهـي بهـم   ويستخدمون العربات لتسويق هذه المنتجات، وقد يعملون لحسابهم أو لحساب آخـرين، وين 

المطاف للمبيت في مكان ما من المدينة، ويتخذ كل منهم مجالاً مكانيا تستغرقه دورة البيع، وهو فـي  

وفي مثل هذه الحالة الأخيرة لا توجـد  . نهاية الأمر يحصل على دخل ما يبقى على احترافه هذه المهنة

                                                 
  .  151. ص، 2003دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،  عيسى علي ابراهيم وفتحي عبد العزيز أبو راضي، جغرافية التنمية والبيئة،  1
  .247. ص، 2003الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، المدن، كايد عثمان أبو صبحة، جغرافية   2
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يرا من السكان وبالـذات فـي   سجلات أو بيانات حول أي مرحلة من المراحل السابقة رغم أن عددا كب

الأحياء الفقيرة لمدن العالم النامي يعتمدون في حياتهم على هذه الأنشطة، وربما يكون حجـم السـكان   

واختلافه أحد العوامل المسؤولة عن تباين وظائف المدن، والحقيقة أنه كلما كبر حجم سـكان المدينـة   

ا في تنوع الوظائف أحيانًاتنوعت وظائفها، كما تلعب العوامل التاريخية دور .  

وفي نفس الوقت يكون ارتفاع مستوى الإنتاج ومعدلات الإنتاجية في المـدن سـببا آخـر لتركـز     

الأنشطة الاقتصادية فيها، وهو ما يؤدي لزيادة دخول الأفراد والأسر بدرجة ما عن المناطق الريفيـة،  

لتكون مسؤولة عن ظافر مجموعة من الأسباب يرتفع مستوى الإنتاجية في الحضر؟ ربما تت اذاولكن لم

قتصاديات المتجمعةذلك، وأهمها الا )Agglomeration Economies (تصالوسهولة الوصول والا.  

   : وفي ما يلي سنناقش كل عنصر من هذه العناصر

  ):المتراكمة(الاقتصاديات المتجمعة  -3-1

دينة نتيجة لتوافر المـدخرات، وعـادة لا ينـتج    تعني شدة تركز الأنشطة الاقتصادية مكانيا في الم

الادخار إلا عندما يقل متوسط تكاليف الإنتاج والخدمات لأدنى حد له، ولا شك أن المدينة تتمكن مـن  

إنتاج السلع بتكلفة أقل، ومن ثم ينعكس هذا كله في نهاية المطاف على متوسط تكلفة الوحدة المنتجـة،  

هم وتكاليف حجمة المجمعات في المدينة على قدرات السكان الشرائية وكما يتوقف مدى التوسع في إقام

  .وصول الوحدة المنتجة من أي سلعة لمستهلكيها

وعادة ترتبط الأنشطة الاقتصادية في المدينة ببعضها مما يساعد على إذكاء التركز السكاني، ويأتي 

كانية إصلاح الآلات أو الاستفادة من نتائج هذا الارتباط من خلال الاستفادة من مهارات العاملين أو إم

مراكز البحث في التطوير والتنمية، وتقديم الخامات اللازمة للصناعة، وتقل تكاليف إنتاج الوحدة كلمـا  

توسعت الصناعة، كذلك تتزايد القدرة التسويقية عندما تتجاور المحلات المتنافسة فـي نفـس المكـان    

لسيارات ومن السلوك المكاني للزبائن في الانتقـاء والمفاضـلة فـي    مستفيدة من مكان انتظار واحد ل

  .الأذواق وبين الأسعار

وتوفر المواقع المتجاورة للمحلات التجارية في المدن من تكاليف توصيل الخـدمات مثـل الميـاه    

الحـال فـي المنـاطق     كما هووالكهرباء والبنوك والإطفاء وحماية الشرطة بجانب تنوع سوق العمل 

  .ريفيةال

وكلما تعددت المؤسسات وتنوعت تدنت التكاليف السابقة، ومن ثم فالنمو الحجمي يستقطب مزيـدا  

من الأحجام حتى يصل الأمر في النهاية إلى أقصى حد له، وذلك عندما تصبح إضافة منشآت تجاريـة  

عة حضـرية،  جديدة في الحضر غير اقتصادية ويحدث ذلك غالبا عند تضخم أحجام المدن لتكون مجم

وكثيرا ما يلاحظ أن تجمع الأنشطة الاقتصادية في المدن يقلل من كفاءة السكك الحديديـة القديمـة أو   
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يعرقل الاستفادة من نهايات القنوات المائية التي اجتذبت المدينة في بادئ الأمر، وفي مثل هذه الحالات 

  . 1تجمعلا بد من الانتقال مكانيا صوب الخارج بعيدا عن منطقة ال

غير أن ما يذكر عن الاقتصاديات المتجمعة في المدن هو مجرد مفهوم عام إلى حد كبير، ويصعب 

مزايا طبيعية تلعب دورا فـي زيـادة   وضع معايير لقياسه، حقيقة أن بعض الباحثين أشاروا إلى توافر 

ه المزايا تنطبق على إقليم الإنتاج مثل الظروف المناخية الملائمة أو إتاحة مقومات ترفيهية، غير أن هذ

كبير أو دولة ما تحت ما يسمى بالمزايا الإقليمية، والأكثر أهمية للمدينة هو عمليات التراكم أو التجمع 

  .في المكان

  :وصولاقتصاديات ال -2- 3

لما كانت المدن تمثل عقدا أو نويات تنتهي إليها، وتخرج منها كل صور التدفق لذا تكتسب أهمية 

تنمية ذاتها أولا، وتلعب دورا حيويا في تنمية الإقليم المحيط بها، وقد حاول دارسو المدن خاصة في 

لكل مدينة، ومن خلال " مجال نفوذ"رصد حركة السكان والسلع والمعلومات من وإلى المدن لتحديد 

قات ذلك يتضح دور المدينة في إقليمها ومدى النفوذ المكاني والعبء السكاني لكل نمط من العلا

  . القائمة

نقديا في بعض الحالات رغم تكاليفها، ولكن حركة السلع لا بد من  ومن الصعب تقييم الاتصالات

تسجيلها أو على الأقل معرفة حركتها من خلال مراكز محددة إضافة للتوصل لقيمتها النقدية من خلال 

ا في هذا المضمار فأي فرد، أو مجموعة، وقد أسهمت دراسات التسويق وعلاقتها بالمكان كثير

مجموعة بحثية تعمل على إنتاج سلعة ما تقوم بجمع المعلومات مباشرة وبشكل تدريجي وبعناية شديدة 

، "الإنترنت"و " التلكس"حولها أو قد تأتي هذه المعلومات أحيانًا عن طريق وسائل الاتصال الحديثة مثل 

لاستثمار فيها لأنها تقدم مزايا لا يمكن تجاهلها فالمدينة تغري في مثل هذه الأحوال رؤوس الأموال ل

  .من توفير للوقت والتكاليف والجهد حتى وإن كانت هذه الميزات يصعب تقديرها ماليا بدقة

تتباين أقدار المدن وأدوارها في التنمية تبعا لقيمة موقعها ودوره في تجميع  على أساس ذلكو

اري داخل إطار الدولة ذاتها أو في إقليمها الجغرافي المعلومات المسجلة عن مراكز النشاط التج

في المدن  تارنًا، فمعظم المؤسسات تتخذ لنفسها مقاالأوسع الذي تنتمي إليه أو لتصل للعالمية أحي

ها اتصالاً لويتيح  ،على بعد كبير من هذه المدنتقع الكبرى حتى وإن كانت أنشطتها في التعدين مثلا و

الحضري أكبر حجما وأوسع نشاطًا كانت مقرا  تجمع، وكلما كانت المدينة أو الأيسر للمتعاملين معها

  .لشركات أكبر يتسع مجال نفوذها ليغطي دولاً عدة

والمؤكد أن الوصول والاتصال بين المدن وسواها ستتزايد أهميته مستقبلاً مع التطور الدائم 

ن في التأثير المكاني، وستقل الحركة المادية والسريع في الوسائل المستخدمة، ولذا سيتعاظم دور المد
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فقد أصبح بالإمكان الآن متابعة المؤتمرات العالمية من مقارها الرئيسية في مدن تبعد للسلع والخدمات 

دون تكلف عناء السفر، ومن ثم ستتحول الحركة في المستقبل إلى موجات  الكيلومتراتعنها آلاف 

    .1لاسلكية عبر الأثير

  :الصناعات الحضريةمواقع  -4

  :يمكن القول أن الصناعات التي تختار المدن مواقع لها تنقسم إلى نوعين

ويقصـد  ) Internal Economies of scale(يسمى الاقتصاديات الداخلية ذات الأهمية : النوع الأول

ة به قيام مصنع واحد أو منشأة ما بشكل فردي في موقع معين ولا ترتبط بالضرورة بعلاقـة واضـح  

بنمو المدن، وتقتصر على ما يعرف بمدن الشركات وهي ذات أهمية في الدول المتخلفة لأنهـا غالبـا   

ومن نماذجها مدن التعدين  ،ن أحوال السكانيتحسلتتوسع عمرانًا وسكانًا وتحدث تغييرات في محيطها 

  ...لسكر أو المطاطومدن الشركات الزراعية التي تقوم بالزراعة العلمية لمحاصيل المنبهات أو قصب ا

ويعنـي تـداعي   ) Urbanization economies(فيسـمى الاقتصـاديات الحضـرية    : النوع الثاني

الصناعات لتستفيد من غيرها في نفس الموقع الحضري، ويؤدي هذا لوجود صـور مـن التجمعـات    

  : النووية تتمحور حول المدينة في عدّة حالات هي

  .د الذي تقوم فيهعندما تكون المدينة هي المكان الوحي 

 .في حالة وجود علاقات ارتباطية بين صناعات مختلفة في إطار إقليم أكبر 

في المناطق المتروبوليتانية حيث تتوفر فرص الحصول على قوى عاملة ذات مهارات  

 .خاصة

 .تتركز بعض الصناعات في مناطق خاصة داخل رقعة المدينة المبنية مثل الطباعة 

الحضرية استجابة لتكاليف النقل ومدى تـوافر وسـائل    والمراكز عاتتجملوتتركز الصناعات في ا

ويعنـي   ة على إدارة الأعمال من جهة أخـرى، الاتصال من جهة ولتراكم الخبرات الاجتماعية والقدر

النمط الأول أن العوامل المسؤولة عن اختيار مواقع المنشآت، وربما يمكن القول أن الأمر يصل إلـى  

  .لنوعين مختلفين من القوى تعمل إحداهما في اتجاه مضاد للأخرى داخل المدينة الواحدةحد تحولها 

ة ووظائفها لها دورها في مكانة المدينة التنموي داخل إقليمها، يمموولا يخفى أن كفاءة الخدمات الع

لابتكار في وكلما كانت الكفاءة أعلى والوظائف أكثر تنوعا أصبحت المدينة مركز الإشعاع المتطور وا

  . الإقليم

ع مجموعة معينة من أنماط الأنشطة الاقتصادية فـي المـدن   يوقد تناولت دراسات كثيرة كيفية توز

  : هي جوانب ثلاثة فيذات الأحجام المتفاوتة، 

  .العلاقات بين الهيكل الاقتصادي السائد وحجم المدينة السكاني 
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 .ن السكان والإنتاجمعايير قياس المستويات الاقتصادية السائدة بي 

 . ولة عن اللامركزيةئمدى تمركز صناعات معينة في القلب التجاري للمدينة والعوامل المس 

وقد اتضح أن الصناعات التحويلية وخدمات الأعمال تسود في المـدن الكبـرى، بينمـا تتنـاقص     

المدينة، وفي نفس الوقت تفضل بعض الصـناعات المـدن الأكبـر     الوظائف الحكومية كلما زاد حجم

  .حجما، ويميل بعضها الآخر للمدن الأصغر حجما ويتوقف ذلك على الاقتصاديات الخارجية

ومن نماذج الصناعات التي تقوم في المدن بغض النظر عن حجمها صناعات المادة الخام أو الترفيه 

صـناعات  (ناعات أخرى تستفيد من ميزات اقتصادية أو عوامل تقنية أو القوى العاملة، كما قد تقوم ص

صناعة الموانئ، المحـاجر،  (وصناعات ثالثة ترتبط بالموارد الطبيعية حسب مواقعها ) ةالبتروكيميائي

  ).الرمال

المدن التي تبحث لنفسها عن عمالة رخيصة صناعات النسيج وهـي لا  ب المرتبطة صناعاتالومن 

دنية خاصة ولكنها قد تلجأ لمدن صغيرة متدنية الحجم أو أحياء فقيرة في مدن كبيـرة  ترتبط بأحجام م

  . الحجم، أما صناعات الأسواق فلا تتجه للمدن اكتفاء بأسواقها المحلية وإنما تنظر لأسواق أبعد مدى

  :التنمية ومشكلاتها في مدن الدول النامية -5
هذه المدن، ثم مناقشـة طبيعـة الأنشـطة التـي      يفضل في هذا الإطار التعرف أولا على مميزات

يمارسها السكان ومشكلات البطالة فيها، ثم التعرض في عجالة لتأثيرات الهجرة على التنمية والانتهاء 

  .لخلاصة حول دور المدن التخطيط

  : خصائص المدن في الدول النامية -5-1

المدينة الرئيسية قياسا بالمدن الأقل تتسم مدن الدول النامية بخصائص معروفة أهمها ضخامة حجم 

مـن عـدد السـكان     %25-10حجمها بين  عرف بالهيمنة الحضرية، وغالبا ما يتراوحوالتي تُ حجما

الإجمالي، ويرتبط الحجم الكبير عادة بالمزج بين العاصمية السياسـية والإداريـة ووظـائف المينـاء     

ا ودول البحر الكاريبي حيث ظل الاستعمار قائما الرئيسية التجارية ويبرز ذلك بشكل خاص في إفريقي

  .حتى الستينات

الأول قديم في شمال إفريقيا وآسيا، والثاني حـديث  : ومن حيث النشأة تنقسم هذه المدن إلى نوعين

روبي، وفي كلتـا الحـالتين تبـدو    في إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية ارتبط بالاستعمار الأو

قتصاد السائد في المدن زدواجيةالاقسمين منقسمة إلى المدينة ، وعليه نجد أن سمة مميزة للعمران والا

أحدهما أوروبي والثاني وطني وتتباين مستويات المعيشة وخصائص السكان وطبيعة الأنشطة القائمـة  

  .نهماتباينا واضحا بين القسمين، كما تقوم علاقات منافع متبادلة بين السكان المقيمين في كل م

وقد قامت مدن الدول النامية غالبا استجابة لطبيعة علاقاتها بالدول الاستعمارية حيث أدت وظيفتين 

أولاهما تيسير دخول السلع القادمة من الخارج لتوزيعها في الداخل، والثانية كمنافذ لتصدير المنتجـات  
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ت بمثابة بوابات للاستعمار الأوروبـي  الأولية المتجمعة من داخل البلاد، وبالتالي يمكن القول أنها كان

أكثر من كونها مراكز تنموية في دولها، ويمثل هذا النموذج معظم مدن دول غرب إفريقيا مثل داكـار  

ومنروفيا وأكرا ولاغوس ومدن الكاريبي كنجستين وهافانا و بعض مدن آسيا مثل كراتشـي وبمبـاي   

  .ومانيلا

ذه المدن على ما يسمى بمرحلة ما قبل التصنيع في مجال التنمية لهفهنا اٍرتكزت القاعدة الاقتصادية 

وحتى إن وجدت بها صناعات فهي مجرد تجهيز أو إعداد للمواد الخام قبل الشروع في تصديرها ولا 

  .تسهم هذه في إضافة الكثير لقيمة هذه المواد

 أمريكا اللاتينية أو في ا أووفي نفس الوقت تشير المواقع الساحلية لهذه المدن سواء كانت في إفريقي

الكاريبي والمحيط الهادي إلى ارتباطها الطويل بالاعتماد على الاستعمار، ومن ثم فهي ليست سوى  في

منافذ تابعة للاستعمار القديم، وقد ظلت بعد خروجه مرتبطة بما يعرف بالاستعمار الجديد بعـد تبـديل   

  .1الأدوار والوظائف

بحيث تمثل لونًا من الهيمنة الداخلية، وتعتبر أسواقًا تتم فيهـا  تسود ظهيرها  والواضح أن هذه المدن

أشكال التبادل غير المتكافئ بحيث يسلب التجار والرأسماليون قيمة جهود الحرفيين وعمال الزراعـة،  

 ـ: وتعتمد هذه السيادة أساسا على عاملين رئيسيين هما ايز مقدار الفجوة بين المدينة والريف ومدى التم

   .الحضاري واللغوي بين المجموعات التي يحدث بينها التبادل

  :العمل والبطالة في مدن الدول النامية -5-2

تتركز الأنشطة الصناعية بشدة في مدن الدول النامية مسببة نوعا من الهيمنة، وقد جاء هذا التركز 

بتصنيع سلع معينـة لتحـل محـل     نتيجة لأسباب عدّة على رأسها الإستراتيجية التي تبنتها هذه الدول

مثل طحن الحبوب والصناعات القائمة عليها والمشروبات (المستوردة، ولذا تركزت الصناعات الغذائية 

والغزل والنسيج في الموانئ أو التجمعات الحضرية الرئيسية، وامتد ذلك أحيانًـا لصـناعات   ) والدخان

 على المسـتوى الـوطني  منتشرة ات تملك فروعا مؤسس نجدأكثر تقدما ففي مكسيكو سيتي وساوباولو 

  .تصنيع الأجهزة الكهربائية والسياراتتقوم ب

وقد أوجدت نقاط التصنيع في الموانئ مراكز حضرية خاصة مثلما هي الحال في عبـادان بـإيران   

حيث تقوم معامل تكرير البترول أو قد تقوم مراكز حضرية أخرى في الداخل معتمدة على مواد خـام  

أو مدن النحاس في زامبيا أو مجمعة مينـاس جـرايس فـي    ) مدن البترول في شرق السعودية(ية محل

  . البرازيل التي تقوم على التعدين وصناعة الحديد والصلب وصناعة النسيج

                                                 
1 PELLETIER J., Villes et urbanisme dans le monde, 4e édition, Armand Colin, paris, 2000,  P. 127. 
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وتقوم مدن أخرى في الدول النامية على إنتاج وتصدير مواد معتمدة على استغلال العمالة الرخيصة 

أو قد تتبنى سياسة إعادة تصدير والتصنيع في وقت واحد  ،هونغ كونغ وسنغافورة مثلما هي الحال في

  .مستغلة ظروف الموقع مثل مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة

ويمكن القول بشكل عام أن مدن الدول النامية تتبنى سـلطاتها فـي معظمهـا صـناعات ترمـي      

في كثير من الحالات ففي الهند والمكسـيك ومصـر    لامتصاص الأيدي العاملة غير أن ذلك لا يتحقق

التصنيع على تقنيات مستوردة تستثمر  عتمادوالبرازيل تتفاقم مشكلات فائض العمالة في المدن بسبب ا

  .رأس المال بدلاً من العمالة

تساع الفجوة بـين  تصادي الناجمة عن عوامل خارجية لاوفي دول أخرى دفعت موجات الركود الاق

الكونغـو  (الدول الآسيوية وفي زائيـر   ان المدن وفرص العمل المتاحة لهم وقد حدث ذلك فيعدد سك

  . وهايتي) الديموقراطية

غير أن البعض ينظر لفائض العمالة في مدن الدول الفقيرة باعتبـاره ركيـزة للتنميـة إذا أحسـن     

لمدن مسـتفيدة مـن أعـداد    استثماره، فقد تفضل الشركات متعددة الجنسيات إقامة مصانعها في هذه ا

  . وأجورهم الأرخص المرتفعةالعاملين 

وقد تضخمت أعداد العاملين في قطاع الخدمات بشكل لافت للانتباه في المدن الكبرى تعويضا عـن  

حـرف  (تناقص الفرض المتاحة للعمل في الصناعة، وتظهر الإحصاءات أن نسبة العاملين بالخدمات 

نصف العمالة القائمة أحيانًا، وتقترب هذه النسب إن لم تكون تزد أحيانًـا   قد تصل إلى )القطاع الثالثي

  .عن الولايات المتحدة حيث تسمح التنمية الاقتصادية بزيادة الخدمات

وتتسم القوى العاملة في مدن الدول النامية ببيروقراطية حضرية متضخمة ومتنامية امتـد نشـاطها   

مؤسسات قدمت فرصا للمتعلمين ولتعرقل في نفس الوقت جهـود  لخلق إدارات عديدة وأقسام وهيئات و

ومحاولات التنمية، وكثيرا ما عزفت الاستثمارات الأجنبية أو حتى المحلية عن تبني مشروعات فـي  

  .1هذه الدول نتيجة لما تضعه هذه البيروقراطية من عقبات

جالات لتوظيف أعداد ضـخمة  ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قدمت الحكومات القومية والمحلية م

من العمال غير المهرة مثل السعاة وعمال النظافة والحراس ويظهر ذلك في المدن بأحجامها المختلفـة  

  . حتى في المدن الصغيرة يوجد عدد كبير من الموظفين يتولون الأعمال ويجبون الضرائب والرسوم

ملة سواء لتوفيرها أو لتشـغيلها مثـل   وتستوعب خدمات البنية الأساسية أعداد أكبر من القوى العا

والنقل العام والهـاتف والميـاه والكهربـاء والصـرف     ) المترو(الطرق والسكك الحديدية الكهربائية 

  ...والنظافة
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وتحتاج مؤسسات التمويل وجمعيات بناء المساكن ومكاتب المؤسسـات والشـركات لأعـداد مـن     

، كما تعد الجامعـات والمـدارس   ة في المدن الرئيسيةالعاملين ذوي المهارات التعليمية العالية وخاص

ومراكز التدريب الفني والمستشفيات مراكز جذب حضرية للمؤهلين تأهيلاً خاصا، على حين يتطلـب  

  .قطاع تجارة التجزئة في كثير من المدن الكبرى عشرات الآلاف من العمال المعاونين

امية تعتمد بدرجة عالية على الحرف والصناعات ويضاف لكل ما سبق أن العمالة في مدن الدول الن

الصغيرة التي تستوعب أعدادا من العمال ويمثل هذا النوع صناعات الأحذية والمصـنوعات الجلديـة   

الأخرى والحرف التقليدية وصناعات المعادن وإصلاح الآلات والسيارات وصغار الباعة في الأسواق 

ارات والسائقين وكل أنواع العمل المؤقت مثل أعمال البنـاء  والشوارع، وماسحو الأحذية ومنادو السي

  .والنظافة والخدمات المنزلية

ولا يملك فقراء الحضر أي بديل آخر سوى هذا النوع من الحـرف لأنهـم يعيشـون فـي أدنـى      

المستويات المعيشية ويقومون بتربية الحيوانات الصغيرة أو يجمعون النفايات مقابل الحصـول علـى   

واضعة، ولكن هذا لا يمنع في النهاية من القول بأنه حتى المتسول في مدينة مثل القـاهرة أو  مبالغ مت

  .1مانيلا ربما يكون أحسن حالاً من العمال الذين لا يملكون شيئًا في الريف

  : دور الهجرة في التنمية -6
وهـؤلاء   يعد تدفق المهاجرين من الريف للمدن من ملامح وخصائص المدن في الـدول الناميـة،  

المهاجرين غالبا من الشباب الذكور أو الإناث، وتجتذب الحضرية الوافدين من الريف مباشرة أو مـن  

المدن الأدنى مرتبة للأعلى في سلم التحضر، ويتوقف ذلك على المسافة ومنافسة مناطق الوفود البديلة 

  .تهموتوافر فرص العمل ووجود الأقارب والأصدقاء الذين يعملون على مساعاد

وفي نفس الوقت تسود الهجرات العائدة من العواصم والمدن الأصغر إلى المناطق الريفية في كثير 

من دول إفريقيا، وتؤثر أحجام المدن والعلاقات التي تربط بينها على أنماط الهجرة التي تحدث، وقـد  

ون الوافـدون للمـدن   تأخذ تسلسلاً من الأصغر حجما للأكبر في بعض الحالات وعندئذٍ يكون المهاجر

  .2الرئيسية قد تدرجوا في سلم التحضر

غير أن الأمر لا يسير على هذا المنوال دائما، فغالبا ما تدفع الأسـباب الاقتصـادية والمشـكلات    

السياسية لتحركات ضخمة من الريف للحضر مباشرة مثلما حدث في الشرق الأوسط وآسيا، ودفعـت  

الطلب على السكن منخفض التكاليف واتخذ هذا صـورة تعـديلات    موجات الهجرة إلى الحضر لزيادة

لأنها قدمت حلـولاً ذاتيـة رديئـة    سكنية غير قانونية، وأغمضت الحكومات عيونها عن هذه الأحياء 

مـن   %60-30لمشكلات السكن في الحضر ولما بدأت مشكلاتها تتفاقم وأصبح سكانها يمثلون ما بين 
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من إجمالي المقيمين في أنقـرة وليمـا والـدار     %40ت نسبة التعديات بلغ(المقيمين في بعض المدن 

  .بدأ التفكير في محاولات لحلها) كازابلانكا–البيضاء 

ويتعلم المهاجرون إلى هذه الأحياء سبل تعديل أوضاعهم السكنية بحذق، وهي غالبا تستقبل الوافدين 

السكان هنا كحرفيين أو عمال أو في الخـدمات  الجدد عند أطرافها ليلتحقوا بأقاربهم وأصدقائهم ويعمل 

  . المنزلية أو باعة في محلات أو جائلين وليصبح الفقر مرتبطًا بالسكن المتواضع

  :مدن الدول النامية والتخطيط -7

تعكس مدن الدول النامية صورة الأنظمة البيئية والاقتصادية والسياسية القائمـة، ولـذا فـالتغيرات    

ورا مهما في تغيير الأنظمة الحضرية، فالهيمنة بلا شك تعد مؤشرا لعدم التـوازن  الاقتصادية تلعب د

أقاليم ساحلية نووية تحيط بها قطاعـات ضـيقة مـن    دها فكثير من دول إفريقيا وأمريكا الجنوبية تتسيّ

  .الأراضي المتجانسة

ر مدينة برازيليا نموذجـا  وقد بذلت محاولات عديدة لإقامة مراكز للتنمية داخل الدول النامية، وتعتب

فقد اختيرت في ولاية جوياس لتحويل التركيز السياسي والسيكولوجي مـن  ) 03: شكل رقم(جيدا لذلك 

لتخلـق  ) ريودي جانيرو وسـاوبولو (المراكز الاستعمارية الواقعة على الساحل الشرقي أو قريب منه 

ن في حوض الأمازون، وقامت خطـة المدينـة   نطاقًا تنمويا جديدا في الأراضي شبه الخالية من السكا

  .التي وضعها لوسيو كوستا على شكل يشبه الطائرة

ولم تلق العاصمة الجديدة ترحيبا كبيرا للإقامة فيها من قبل موظفي الحكومة بسبب عزلتها، ولكنها 

حولها  ما لبثت أن تطورت تدريجيا لتصبح عاصمة مكتملة الشكل، وعبدت الطرق المحيطة بها وقامت

سلسلة من المستعمرات الريفية، غير أن القصور الواضح في هذا المشروع تمثل في نقـص وسـائل   

من سكان المدينة يعيشون في توابع تقع خارجها تاركين مساكنها على الـرغم   %60الترفيه لدرجة أن 

دي جـانيرو  من أن مساكن التوابع تنقصها المياه، والكهرباء، والصرف على النحو الموجود في ريـو 

  .1العاصمة الساحلية

وتُقدم كوبا والصين نموذجا آخر للنمو الحضري المنضبط، فقد قيدت الهجرة تماما إلى مدن كوبـا  

الكبيرة والصغيرة، ومنعت كلية إذا لم تتوفر لها فرص العمل، وتبنت حكومـة كاسـرو اللامركزيـة    

ة في الريف لتأوي العمال الذين لا يملكون الاقتصادية وساوت بين هافانا وغيرها، وأقيمت مدن صغير

أرضا ولتبعدهم عن العاصمة، ودعم من إستراتيجية الحكومة للتخطيط المركـزي والاعتمـاد علـى    

  .صناعة السكر

وتخلى الصينيون عن التوجه للحضر وارتكزوا في تنميتهم على النظام الإقليمي اللامركزي لزراعة 

شنغهاي إلا أنها تلاقي اعتراضا من لرغم من وجود مدن كبرى مثل الفلاحين وتصنيع الريف، وعلى ا
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نسمة بـالرغم مـن جهـود     2.000.000قبل الحكومة حيث يعيش في أحياءها المتدنية ما يقارب من 

الحكومة لإسكانهم في ظروف أفضل إلا أن استمرار النمو التهم كل هذه الجهود، فالمدينة لا تنسـحب  

، وما يزال الطريـق طـويلا أمـام    1قيقية لأن ثلث سكانها يعملون بالزراعةعليها سمات الحضر الح

من طاقة الدولة الصناعية في المجمعة المدنيـة الحضـرية    %40-30الصين، فحتى الآن يتركز بين 

  ). 04: شكل رقم(فوشون  -آنشان -بكين -شنغهاي -الشرقية التي تمتد من كانتون
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  :خلاصة

تعتبر المدن مقر التنمية الاقتصادية من خلال استقطابها لمختلف الوظائف الاقتصـادية خصوصـا   

، كما تندرج في علاقات تكاملية أو تنافسية مع مدن أخرى قريبة أو بعيـدة عنهـا   الصناعة والخدمات

  .تتضح من خلال مجالات نفوذها

نمية الاقتصادية بهـا، توضـحها وجـود    وتنعكس خصائص المدن في الدول النامية على وتيرة الت

الهيمنة الحضرية التي تُمارسها المدينة الرئيسية على ظهيرها وعلى الدولة ككل من خلال بنية العمالة 

  . بقطاعي الصناعة والخدمات والوافدة أساسا من الهجرة نحو الحضر

ن الاقتصادي بإقامة مراكـز  مما دفع بالعديد من هذه الدول إلى تبني سياسة تخطيطية لإعادة التواز

  . للتنمية داخل الدولة من أجل التقليص من ظاهرة الهيمنة الحضرية
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